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ذوق الثمرات –5



ذوق لذة الإسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله أحمده تعالى، وأستعينه، وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كمـا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

إخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله- جل جلاله- أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا.

  أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟
( هيا.. لنتذوق لذة الإسلام (
اليوم ننتقل نقلة، نقترب من مرادنا في هذه الحلقات؛ وهو: (كيف أحِس؟). وأول لذةٍ أريدك أن تحسها -هذه أول لذة نعالجها في هذه الحلقات- أول لذة أريدك أن تحسها لذة الإسلام، أن تشعر بلذة أنك مسلم، أريدك أن تشعر بلذة الشريعة..شريعة الإسلام، لذة العقيدة.. عقيدة المسلمين، لذة طبيعة هذا الدين، هذه لذة لا تعادلها لذة في الدنيا، بل الذرة منها لا تعادلها الدنيا وما فيها، لذة الإسلام. 
أنت مستمتع بالإسلام؟ تحبه؟ مستمتع بالشريعة؟ بشريعة الإسلام؟ بفروعها؟ مستمتع بالصلاة؟ بالصيام؟ والزكاة والحج؟ مستمتع بالذكر و تلاوة القرآن و الدعاء والبكاء؟ مستمتع بصلاة الجماعة ووجود المساجد والأذان والإقامة؟ مستمتع باللحية والنقاب والـ... مستمتع بـ...؟ هل مستمتع بهذا الدين؟ هذا هو السؤال؟ سبحان الله العظيم.

إخوتي ،،،
قل: ((الحمد لله))
أريدكم الليلة أن تجربوا أن تستمتعوا بمعرفة الله في دين الإسلام، في كل الأديان إذا نظرت حولك تجد خرافات في كل ما يعبد من دون الله في غير دين المسلمين، خرافات، يعبدون أشياء! 
تعال إلى معرفة الله في دين الإسلام، يقول الله: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً } [الإسراء: 111] ..لم يتخذ ولدًا {قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ} [يونس: 68]، يقولوا: لله ولد! ربنا سبحانه قال لك: {سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ} غني لا يحتاج إلى ولد ولا شريك ولا ولي من الذل.. سبحان الملك! 
متعة المظلـــوم...!!!
أنا أريدك تركّز فقط في استمتاعك بدين الاسلام، سأعرض لك فقط متعة المظلوم المسلم، تخيل ومتعة المحروم المسلم.
ألا يكفي للمظلوم وإن بات مظلومًا، وهو يعاني من ظلمه، ألا يكفيه أنه في شريعة الإسلام قيل له: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" [صحيح – صحيح مسلم: 19]، يقول الله لدعوة المظلوم: "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين" [صحيح – صحيح الجامع: 117].. سبحان الله العظيم! 
أقول لك ها أنت إنسان تعيش في الدنيا، شغال عند واحد ظلمك، أو أنتِ زوجة زوجك ظلمك، أو أنت زوج زوجك أو حماتك ظلمتك، أو أنت ابن أبوك ظلمك، أو أنت أب ابنك ظلمك، أو أنت محكوم حاكمك ظلمك، إحساسك في دين الإسلام.

سبحان الله العظيم! سيدنا خُبيب ( لما أخذه أهل مكة ليقتلوه في قتلاهم في بدر؛ حبسوه في بيت تقول صاحبة البيت: (فنظرت إليه فوجدت في يده قطفًا من عنب ووالله ما في مكة يومئذٍ ثمرة!).محبوس مسجون في سجن، مظلوم منتظر أن يُقتل، أن يُذبح، أن يُمثّل به، والله جل جلاله ينزل عليه رزقًا من عنده! هذا المظلوم.

السلامة النفسية للمظلوم... 
حتى تعرف فقط السلامة النفسية للمظلوم المسلم، أنا أريدك تستمتع بأن هذا في دينك – سبحان الله العظيم- انظر إلى السلامة النفسية للمظلوم المسلم أنه كان في يده شفرة يحتد بها، يحلق الشعر الزائد في جسمه قبل أن يتعرض للقتل، ودخل عليه صبي للمرأة التي حُبس في بيتها فأجلسه بجواره؛ فلما رأته المرأة في يده الشفرة و بجواره الطفل فزعت! قال: "لا، لا تفزعي إنه في يدٍ آمن عليه من يدك"
هو يعلم أنه سيقتل، ممكن يمسك هذا الولد يذبحه، وهو هكذا هكذا سيقتل، ماذا سيعملون فيه أكثر من القتل؟! لا يوجد، ومع ذلك أبداً، لا يعمل ذلك لأنه غير معقد نفسيًا، لأنه لا يشعر بأنه مكبوت نفسيًا، لا يشعر بأنه... لا. 
تعرف ما الذي جعله مرتاحاً؟ عقيدة القضاء والقدر في الإسلام..سبحان الملك! 
" لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك"
هذا هو الذي أريدك تستمتع به، تحس بلذة إنك مسلم، "واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك" [صحيح – سنن الترمذي: 2516]، المتعة هذه إحساسك أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ثم إحساسك في عقيدة الإسلام ويقينك في شرع الإسلام أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله أرحم بك من أمك ،وأعلم بك من نفسك أعلم بمصلحتك من نفسك. 

قال الله: {مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ} [النساء: 147]
قال الله: {وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 27]
قال الله: {يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ} [النساء: 28]
فالله يريد أن يخفف عنك، ويريد أن يتوب عليك، ويريد أن يكرمك {أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: 22] الله يحب أن يغفر الله لك، ويحب أن يكرمك، [إحسان الظن بالله] لايريد أن يعذبك، وإنما كل ابتلائه ليسعدك ويرفعك، وليعليك.. سبحان الملك!.
 فالشاهد: سعادتك بهذا ولذتك به، وفرحتك بالله بعدما تعرف ربنا، فرحتك بربنا، قلنا هكذا المظلوم المسلم يحس أنه غير مظلوم، إنما هو يستحق، فلذلك ما يحصل له من ربنا حبيبه الذي يحبه لا يريد أن يهلكه.

( من سلطك علي ليس بظالم (
لذلك سعيد بن جبير يفهمك هذه، لما أمر الحجاج بقتله نظر إلى الحجاج وقال: "إن كنت لي ظالمًا فالذي سلطك عليّ ليس بظالم"، قال له: ولو أنت تظلمني لكن أنا متيقن ربنا لم يظلمني عندما سلطك عليّ، عندما مكنك مني، عندما قدّرك عليّ أنك تظلمني، لم يظلمني، أنا أستحق. 
هل هناك راحة أكثر من هذا؟ معالجة نفسية، بالعكس الإنسان يكون مستمتعًا حين ينظر إلى تلون الأقدار..إلى دوران الأقدار.. إلى تداول الأقدار.. إلى إقدار الأقدار. عندما ينزل الإنسان إلى هذه الأقدار ويعلم أن الذي يقدرها هو ربه الجبار، وهو رضي به ربًا -ربًا يعني مقسمًا للأرزاق.

تعالوا نقول للمبتلى المسلم أيا كان، واحد مبتلى بأنه مريض، واحد مبتلى بأنه محروم من الذرية، واحد مبتلى أنه ليس... واحدة مبتلاة أنها لم تتزوج، أنه لم يتزوج، واحد مبتلى أنه غير حاصل على عمل، أو لا يجد مالاً يسدد ديونه، أو لا يجد ما يأكله - إن شاء الله كل الناس تجد ما تأكله وكل الناس عايشة مبسوطة الحمد لله - لكن أقصد واحد مبتلى كيف ينظر إلى هذا في دين الإسلام ليستمتع بدينه. هذه المتعة واللذة والحلاوة، متعة الدين، ولذة الدين والسعادة واللذة بعظمة الدين تُضيّع هذه المرارة. 
حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها..!!!

أليس كذلك المرأة التي كانت تمشي فعثرت فقُطعت أصبعها فضحكت؛ قالوا: "ما الذي أضحكك؟" قالت: "أخبرك على قدر عقلك حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها، مرارة ألمها" - سبحان الله العظيم- الحديث:
( بيت الحمد (
"إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: _ فسألهم ربنا وهو يعلم _: "قبضتم ولد عبدي؟" فيقولون: نعم، فيقول: "قبضتم ثمرة فؤاده؟" _وفلذة كبده_  فيقولون: نعم، فيقول: "ماذا قال عبدي؟" فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: "ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد" [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما – الترغيب والترهيب: 257/4]. إذن إذا فقد ولده ينظر هكذا على بيت الحمد ويبتسم بيقينه. 
( تذوق تصديقك بالوعد 
لذلك عندما نتكلم إذن في الذوق، ماذا نقول؟... ذوق التصديق طعم العِدَة. عندما تذوق تصديقك بالوعد، طعم الوعد نفسه، إذا أخذ الله عيني عبده فكفّ بصره في حياته لم يكن له ثواب إلا الجنة إن صبر. عندما تذهب عيناه، عندها يحس بأنه دخل الجنة. 
(وددت أن يهب لي ربي كنه محبته، ثم لم يدع لي بعدها جارحة إلا أخذها(
لكن عندما يذوّق تصديقه كلام النبي (ألا تصلي عليه)  طعم الوعد نفسه الذي هو دخول الجنة، لذلك أحد السلف كان قد كف بصره فزاره أناس يعزونه في بصره فقالوا له: (ما أشد العمى!) قال له أحدهم: (ما أشد العمى على من كان مبصرًا!) فبكى وقال: (يا بني والله إني وددت أن يهب لي ربي كنه محبته، ثم لم يدع لي بعدها جارحة إلا أخذها). قال له أنا اريد فقط أن يحبني الله ويأخذ يداي، ورجلاي، وعيناي وكل جوارحي، هي هذه. 
لا تنشغل بالبلاء عن المبتلي
ولذلك -أيها الأخوة- الانشغال بهذه المعاني عند البلاء، عند أي بلاء أيًا كان هو المتعة الحقيقية، لذلك ماذا نقول؟ لا تنشغل بالنعمة عن المنعم، ولا تنشغل بالبلاء عن المبتلي، فكّر بالمبتلي-سبحانه وتعالى- أنا أريدك تفكر في لذة وحلاوة وعظمة دين الإسلام، دين الإسلام لهذا المبتلى كيف أعدّ له؟ من الذي ابتلاه؟ الله -جل جلاله- ابتلاه لماذا؟ ليس دومًا يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب؛ فلذلك هذا الابتلاء إنما للتهذيب، هذا الابتلاء إنما للإعلاء،

بلوى كبيييرة

 قال رسول الله- صلِّ عليه- صلى الله عليه وصحبه وسلم.. ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد معنيين؛ إما أن يكون له الذنب لا يكفر إلا بهذا
، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا
. من الممكن ان يكون عليه ذنب (عامل بلوى كبيرة) لن يُكفّر هذا الذنب إلا بهذه البلوى، بهذا البلاء، أو أن له درجة عند الله وأعماله كلها ضعيفة لن توصله، فأراد الله ان يبتليه حتى يرفعه لهذه الدرجة، فالإنسان عندما ينظر هكذا ويتمعّن.. سبحان الله العظيم!
قُطِعَت يديه فصار يضحك..!
     انظر أحد السلف دخل على حاكم ظالم فأمره ونهاه، فأمر الحاكم الظالم أن تقطع يداه ورجلاه ويرمى في الشارع، قُطّعت يداه، قطعوا يديه الاثنتين ورجليه الاثنتين ورموه في الشارع، فصار يضحك! قيل: (ما يضحكك؟) قال: (اللهم هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي فيك؟)، فانشغل بحلم الله عن يديه ورجليه. 
(ومن عظمة دين الإسلام.. التوبة(
ولذلك هم يقولوا في التوبة - ومن عظمة دين الإسلام التوبة- أنت لاتحتاج ان تعترف لأحد، ولا ان يقرر لك أحد ماذا تعمل، بينك وبين الله، تبت إلى الله (خلاص) انتهت لا تحتاج لأحد يوصلك ويوصل منك ويرد عليك، لا لا أبدًا بينك وبين الله (يا رب تبت)، وأنت مطلوب أن تستر نفسك، لا تحكي لأحد، لا تقول لأحد زنيت، ولا تقول لأحد سرقت، ولا تقول لأحد كذبت، ولا تقول لأحد اغتبت، اسكت وقل (تبت إلى الله) و انتهت. 

بره في ستره وكرمه في قبول العذر منه
من عظمة الإسلام أن فيه التوبة، يقول ابن القيم "أن تنظر إلى بره في ستره" - تتطلع إذًا إلى برّه في ستره- "وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه". عندما تتوب إلى الله- عز وجل- ستنشغل ببر الله، وحلم الله، وكرم الله، ولطف الله -سبحان الله العظيم- وهذا حين تنشغل به، حين تنشغل بهذه المعاني-أن تنشغل ببر الله- وحلم الله، وستر الله، ولطف الله عن الذنب تنسى الذنب، لا يبقى الذنب شاغلك ويلعب بك ويرجع لك مرة أخرى، وإنما يُنسى وتنطلق بعدها إلى الله في آفاق واسعة.

لذة الإسلام لذة الدين نفسه هذا النوع من لذائذ القلوب والنفوس، ذاقه السالكون درب نبيهم، والسائرون على هديه وسنته فجاهدوا أنفسهم وثابروا معها في ميدان الطاعات، صابروها في ميدان الطاعة حتى ذاقوا حلاوة الدين، فلما ذاقوا حلاوتها رسخوا في الدين فجاءت العبادات من تلقاء الأنفس – هذه هي البداية الصحيحة -{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ} [الأنعام: 125] 
لو أتى من ...... وترك نصف ... فمهما ... لابد أن يعود لأول ..........

 قال سبحانه وتعالى: {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22]، أنا أقول ان هذه البداية الصحيحة. كثير من الناس فعلاً هذا واقع وهذه حقيقة مؤلمة أن كثيرا من الناس يبدأ من نصف الطريق، من نصف الطريق لا من أوله، لا يأتي من أوله، فلو أتى الطريق من أوله يسير فيه سيرًا جميلاً، سيرًا حسنًا، سيرًا موصلاً، أما إذا أتى من نصف الطريق وترك نصف الطريق فمهما قطع لابد أن يعود مرة أخرى من أول الطريق، مهما قطع سيرجع مرة أخرى إلى الأول.

( أول الطريق: أن ينشرح الصدر بالإسلام (
فلذلك أول الطريق هنا أن ينشرح الصدر بالإسلام، وأن تحصل اللذة بالإسلام، وأن تحصل المتعة بالإسلام ثم تزداد الطاعات، إن هذه اللذة والمتعة تنسي صاحبها هموم الحياة ومشاقها، بل وتنسيه تعب العبادة ونصبها، بل وتخلصه من كلال الأبدان وملالها، بل إنها تنسيه الجوع والظمأ فتغنيه عن الطعام وتعوضه عن الشراب، فهو بها شبعان ريّان كما في حديث النبي (: "إن الله حبي يطعمني ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" [إسناده صحيح – مسند أحمد: 276/13] يطعمه اللذة والأنس والبهجة. 
يقول ابن القيم: "المراد ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض به على قلبه من لذة مناجاته، وقرة عينه بقربه، وتنعمه بحبه، والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب، ونعيم الأرواح، وقرة العيون، وبهجة النفوس والروح و القلوب بما هو أعظم غذاءٍ وأنفعه وأجوده، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجساد مدةً من الأزمان". (اللهم قوِّ في رضاك ضعفنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا)
بقي أن نتساءل علامات التذوق، سؤال: 
هل أنت ذواقة؟!
علامات أن تكون رجلاً يفهم في الذوق، تذوق صح، تعرف تستطعم، تعرف تفرق، هل أنت ذواقة؟! تفرق في طعم العبادات؟ أظن أن هذا الموضوع يأتينا في اللقاء القادم.

أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.
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�  قال (: "ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه خطيئة" [صحيح – صحيح مسلم: 2572]


�  قال (: "إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها" [حسن – صحيح الجامع: 1625].





PAGE  
7
ذوق لذة الإسلام

